
“عمليــة السلام”.. أيــن وصــلت المعارضــة
ـــى تجـــار المخـــدرات شمـــالي في حملتهـــا عل

يا؟ سور
, أغسطس  | كتبه خالد الخطيب

تتواصل الحملة الأمنية التي أطلقتها المعارضة السورية في يونيو/ حزيران الماضي، ضد شبكات الاتجار
يا، والتي أطلقت عليها اسم “عملية السلام”، وتشرف على تنفيذها بالمخدرات ومروجيها شمال سور

إدارة الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني بمشاركة الفصائل (قوة أمنية مشتركة).

يـن وأسـفرت الحملـة المسـتمرة عـن اعتقـال أعـداد كـبيرة مـن المطلـوبين في منـاطق البـاب ومـا وعفر
وأعزاز، ومن المفترض أن تتوسع لتشمل مناطق جديدة تنشط فيها شبكات الترويج والاتجار بالمواد

المخدرة.

وتركزت التحركات الأخيرة لقوات الحملة في البلدات والقرى التابعة لمناطق ما وأعزاز والباب، بينها
.بلدة احتيملات، وطالت الحملة أيضًا عددًا من مخيمات النازحين قرب أعزاز، بينها مخيم شما

كمــا أعلنــت الشرطــة العســكرية مــؤخرًا عــن اعتقــال عــدد من مروجــي وتجــار المخــدرات، مــع مصــادرة
كمّيات من المخدرات خلال عمليات الدهم، كما ألقت القبض على أشخاص يديرون مصنعًا لإنتاج

المواد الكحولية في عفرين.
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لجنة مكافحة المخدرات في الجيش الوطني السوري
 

ــاب، بالتعــاون مــع الشرطــة ــة أمــن الب ي ــة مكافحــة المخــدرات والتهريــب التابعــة لمدير واعتقلــت شعب
العســكرية، تــاجر مخــدرات في مدينــة الباب يــدعى أبــو وائــل الحمصي الملقّــب بـــ”الشاويش”، وجــرى
اعتقــاله مــع شخــص آخر بعــد مقاومــة وفتــح قنبلــة في منزلــه جــانب ســوق الهــال القــديم بالبــاب،

وضُبطت بحوزته كمية من المخدرات والأسلحة.

وخلال الأســبوع الأول مــن أغســطس/ آب، كثفــت الشرطــة العســكرية مــن حواجزهــا الأمنيــة علــى
يـات أخـرى يـد مـن الـدوريات داخـل الأسواق ودور الطـرق الرئيسـية وداخـل المـدن الكـبيرة، ونـشرت المز
متحركــة (حــواجز طيــارة)، بهــدف مطــاردة المطلــوبين الذيــن لم تنجــح القــوة الأمنيــة باعتقــالهم خلال

عمليات الدهم على منازلهم وأماكن تواجدهم التقليدية.

البداية من ما
وفي مطلــع أغســطس/ آب الجــاري، قــالت وزارة الــدفاع في الحكومــة المؤقتــة في بيــان لهــا، إن “قــوات
الشرطة العسكرية مدعومة بوحدات من الجيش الوطني نفّذت عملية السلام في مدينة ما بريف
حلـب الشمـالي، والـتي أسـفرت عـن اعتقـال  تـاجر ومـروج مخـدرات، بعـد اشتباكـات عنيفـة معهـم
عنصرًا من القوة الأمنية المشتركة التي نفّذت العملية”، وأضاف البيان أنه “تم  أسفرت عن إصابة



خلال العملية الكشف عن أماكن لزراعة مادة الحشيش”.

ووعدت الوزارة بأن “تستمر الحملة بكل عزم لمكافحة المخدرات وتهريبها إلى المناطق المحررة، وسيتم
إفشال جميع مخطّطات النظام المجرم والميليشيات الانفصالية الحاقدة، الذين يسعون إلى تحويل

المدن المحررة إلى مستنقع طافح بالمخدرات”.

وبالفعــل كــانت الحملــة الأمنيــة في مــا الأضخــم، وكــانت التحــرك الأول لـــ”عملية السلام”، وزجّــت
الشرطة العسكرية بأعداد كبيرة لتنفيذ المهمة التي انطلقت ليلة  يونيو/ حزيران الماضي، واستمرت

لأكثر من  ساعات.

إذ نجحـــت في اعتقـــال العـــشرات مـــن المطلـــوبين (اعُتقـــل  شخصًـــا، وقُتـــل تـــاجر مخـــدرات أثنـــاء
ــن الاشتباكــات)، بعــد اشتباكــات عنيفــة اسُــتخدمت فيهــا الأســلحة الثقيلــة والرشاشــة، في حين تمكّ
،عــشرات آخــرون مــن الفــرار، ومــن المفــترض أن تنطلــق جولــة جديــدة مــن العمليــات الأمنيــة في مــا

ين من قبضة القوة الأمنية خلال الجولة الأولى. لاستكمال عمليات الاعتقال بحقّ الفارّ

 

يات ليلية للشرطة العسكرية في عفرين دور
 

ـــ”نون بوســت”، إن مهمــة تطهــير المنطقــة مــن قــال مصــدر عســكري مشــارك في “عمليــة السلام” ل
شبكــات الترويــج والاتجــار بالمخــدرات ليســت بــالأمر الســهل، فنجــاح العمليــة النســبي في مــا لا يعــني



بالضرورة أنها ستنجح في باقي المناطق، كالباب وأعزاز وجرابلس وعفرين والراعي وغيرها.

ففــي مــا كــان لتعــاون الأهــالي والفصائــل المحليــة مــع قــوات الحملــة دور كــبير في إنجاحهــا، أي أن
الحملة كانت مطلبًا شعبيا، بينما تجدُ القوة المشتركة صعوبة في تكرار التجربة وبشكل منظّم في الباب
مثلاً، ومـن دون خسـائر، حيـث هنـاك في البـاب الفصائـل منقسـمة، ولا يمكـن ملاحقـة كـل المطلـوبين

دون الاصطدام مع مجموعات محلية تحمي بعض المطلوبين.

ســبق أن أطلقــت فرقــة المعتصــم (فصــيل محلــي في مــا) حملــة أمنيــة اســتهدفت تجــار ومروجــي
وأسفرت الحملة حينها عن اعتقال عدد من المطلوبين، وتم ، المخدرات في المدينة منتصف عام
ضبــط مــواد مخــدرة مــن نــوع “إتــش بــوز” بــوزن  غرامًــا، وحبــوب كبتــاغون وحشيــش ومعــدّات

للتعاطي في المدينة.

لكــن الحملــة كــانت محــدودة ولم تشمــل كافــة المتهمين بــالترويج للمخــدرات في مــا لعــدة أســباب،
أهمهـــا الانقســـام بين الفصائـــل وعـــدم التنســـيق في مـــا بينهـــا، واحتمـــاء بعـــض المتـــورطين بـــالترويج

للمخدرات بشخصيات عسكرية نافذة.

حملات أمنية متتابعة
حاور موقع “نون بوست” الناطق باسم الجيش الوطني السوري، العقيد أيمن شرارة، للإجابة عن
مجموعة من التساؤلات بخصوص “عملية السلام” ومدى جدّيتها، وما إذا كان سيتم تنفيذها على
مراحـل، ومـا هـو مصـير المعتقلين المتهمين بالاتجـار بالمخـدرات، ومـا هـو نـوع العقوبـات الـتي سـتفرض
ية عمومًا لمكافحة المخدرات في مناطق سيطرتها عليها، والجهود الأمنية التي تبذلها المعارضة السور

يا. شمال سور

قال شرارة: “نقاتل اليوم على جبهة جديدة، عدونا فيها الكبتاغون وأنواع أخرى من المواد المخدرة،
هذه الآفة الخطيرة مرتبطة بشكل مباشر بنظام الأسد الذي يجني منها المليارات وتستهدف شبابنا،

ويصل ضررها إلى كل فئات المجتمع”.

ــا واســعًا وأضــاف: “إطلاق الحملــة جــاء كــضرورة ملحّــة لإنقــاذ المنطقــة، وتلقــى الحملــة تأييــدًا شعبي
بســبب الآثــار الســلبية الــتي خلّفتهــا هــذه الآفــة علــى المجتمــع المحلــي”، وبحســب شرارة “نجــاح هكــذا
ــا، فمكافحــة المخــدرات وشبكــات الترويــج والاتجــار فيهــا تعجــز عنهــا دول حملات أمنيــة يكــون نسبي

بميزانيات ضخمة”.

 



بلاغ بخصوص تجار المخدرات صادر عن الشرطة العسكرية
 



وأوضــح شرارة: “تــم تكثيــف الإجــراءات الأمنيــة مــن قبــل الشرطــة العســكرية وبمــؤازرة مــن فصائــل
الجيش الوطني السوري، والحملة مستمرة حتى تحقيق أهدافها، على الأقل ضرب الرؤوس الكبيرة
الــتي تتزعّــم الشبكات وإضعافهــا، والحــد مــن انتشــار المخــدرات، ومنــع انضمــام أعــداد جديــدة مــن

الشبان الى صفوف المتعاطين”.

متابعًا: “تسعى شبكات ترويج المخدرات إلى استقطاب شبان جدد من خلال أساليب أقناع متنوعة،
مستغلة الظروف المعيشية القاسية التي تعيشها المنطقة، والضغوط النفسية التي يعانيها الشباب

بسبب التهجير والنزوح”.

يا وصلت إلى مرحلة الخطر، نظرًا إلى انتشار المخدرات وأشار شرارة إلى أن “المناطق المحررة شمال سور
بشكــل مخيــف، ولكثرة ضحايــا هــذه الظــاهرة الذيــن أدمنوهــا وبــاتوا يشكلّــون خطــرًا علــى اســتقرار
المنطقـة وأمنهـا الاجتمـاعي، لذلـك اسـتشعرت الشرطـة العسـكرية خطـورة الموقـف، وبـدأت بـإجراءات

ل عليها كثيرًا للحدّ من هذه الظاهرة”. وحملات أمنية يعو

يـــا ويتهـــم العميـــد شرارة النظـــام السوري والميليشيـــات الإيرانيـــة و”حزب الله” اللبنـــاني وقـــوات سور
ية، وذلك عبر ممرات الديمقراطية “قسد”، بإدخال المواد المخدرة إلى مناطق سيطرة المعارضة السور

التهريب المنتشرة بكثرة في خطوط التماسّ.

 

مديرية أمن الباب تلقي القبض على تاجر ومروج للمخدرات
 

وبخصـــوص العقوبـــات الـــتي ســـتفرَض علـــى المعتقلين المتهمين بالاتجـــار والترويـــج للمخـــدرات خلال
الحملــة الحاليــة “عمليــة السلام”، قــال شرارة: “يتــم تحويــل كافــة الموقــوفين إلى القضــاء العســكري،



وهناك عقوبات صارمة بحق هؤلاء، وهي تتناسب مع حجم هذه الجرائم”.

ويذكر أن غالبية الأحكام التي صدرت من القضاء المدني أو العسكري في مناطق المعارضة خلال الأعوام
الثلاثة الماضية بحقّ تجار ومروجي المخدرات، نصّت على السجن بين سنة و سنوات.

وبعض العقوبات التي فُرضت خلال الأعوام القليلة الماضية بحقّ متهمين بالترويج للمخدرات كانت
مخفّفة، وكثيرًا ما اتهمت الجهات الأمنية والقضائية التابعة للمعارضة بالفساد وانتشار المحسوبية،

وعدم جديتها في التعامل مع هذا النوع من الجرائم ومرتكبيها.

وتتداول الأوساط الشعبية المعارضة في الوقت الحالي معلومات حول العقوبات المفترضة التي تنتظر
ــدة عــامَين للمــروجين الصــغار ــة السلام”، وهــي علــى  أصــناف، الســجن لم معتقلــي حملــة “عملي
والمتعـاطين، و أعـوام لمروجـي المخـدرات بشكـل واسـع، و سـنوات سـجن لتجـار المخـدرات (رؤوس

كبيرة).

كيف تصل المخدرات؟
يا، عبر ممرات أنواع كثيرة من المواد المخدرة تدخل بالفعل إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال سور
التهريب قادمة من مناطق سيطرة النظام السوري و”قسد”، لكنّ هناك أنواعًا أخرى تُصنع محليا

بعدما انتشرت ورش و”مكابس” تصنيع الحبوب المخدرة في عدة مناطق.

وســبق أن أعلــن الفيلــق الثــالث التــابع للجيــش الــوطني في مــارس/ آذار  عــن ضبطــه معملاً
لصناعة المواد المخدرة في أعزاز، واعتقل حينها مجموعة من العاملين فيه، وضبطت الفصائل أواخر

العام  معملاً آخر في ب عبدالو بريف منطقة عفرين شمال حلب.

يــر الشــام في إدلــب، أنــه دهــمَ وكــرًا وفي مطلــع عــام ، زعم جهــاز الأمــن العام التــابع لهيئــة تحر
لصــناعة حبــوب المخــدرات وصــادرَ كميــات مــن الحبــوب، بالإضافــة إلى المعــدّات الــتي تصّــنع الحبــوب

واعُتقل صاحب المعمل.

وذكر ضياء العمر، المتحدث باسم جهاز الأمن العام، أن “عملية الدهم نُفّذت بعد مراقبة استمرت
ين متتابعَين، شملت قيام وحدات الرصد والمتابعة في جهاز الأمن العام بمراقبة تاجر المخدرات لشهرَ
يـف إدلـب ومتابعـة وجهتـه، إضافـة إلى ورود معلومـات يـف حلـب الشمـالي إلى ر قادمًـا مـن منـاطق ر

بإدخال معدّات لإنشاء معمل للحبوب المخدرة في ريف إدلب.

مكملاً: “وأثناء دخوله إلى أحد المواقع التابعة له، داهمت القوة التنفيذية مكانه، لتقبض عليه وتعثر
كـثر مـن  ألـف حبـة مخـدرة مصـنّعة علـى موقـع سريّ لتصـنيع المخـدرات وضبطـت آليـاته، وعلـى أ

حديثًا”.



ير الشام الاتهامات حول شبكات تهريب المخدرات وترويجها، عادة ما تتبادل كل من الفصائل وتحر
حيث يزعم كل طرف أن منشأها مناطق سيطرة الآخر.

 

مادة المعجون الأفغاني من المخدرات المصادرة
 

ــواد المخــدرة في منــاطق المعارضــة، أهمهــا مــادة الكبتاغون و”الكريســتال ــواع عديــدة مــن الم تنتــشر أن
ميث”، أو “الشبو” أو “الإتش بوز”، وشبكات توزيعها تنشط في مدن أعزاز وما وعفرين والباب

وجرابلس والراعي.

أما مادة الحشيش فباتت زراعتها منتشرة بشكل واسع، بعض المتعاطين يزرعونها في منازلهم خوفًا
من عمليات الدهم، وبعضهم يزرعها بشكل علني بمساحات واسعة، وهؤلاء في الغالب محميون

من شخصيات نافذة ومقرّبون من قادة في الفصائل.

كثرهــا شهــرةً تلــك الممــرات القســم الأكــبر مــن المــواد المخــدرة يــدخل المنطقــة عــبر ممــرات التهريــب، وأ
المنتشرة بين بلدتيَ سكرية كبيرة وسكرية صغيرة إلى الجنوب الشرقي من مدينة الباب، وهي خطوط

تماسّ تسيطر عليها الفرقة الرابعة من جانب النظام السوري قبالة قرى منطقة الخفسة.



وتدخل عبر تلك الممرات كميات كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى كونها من أشهر ممرات تهريب
البشر بين مناطق المعارضة والنظام، ويسيطر على منطقة السكرية من جانب المعارضة مجموعة من

التشكيلات العسكرية التابعة للفصائل التي تتقاسم العائدات.

وتُمثّــل منطقــة تــل رفعــت وقــرى الشهبــاء الواقعتين تحــت ســيطرة “قســد” شمــال حلــب، محطــة
“ترانزيــت” للمخــدرات الــتي تهرّبهــا المليشيــات الإيرانيــة و”حــزب الله” اللبنــاني مــن حلــب المدينــة نحــو

مناطق المعارضة في الشمال.

وتُعدّ بلدتا نبل والزهراء (معقل الميليشيات الإيرانية شمال حلب) من أهم معاقل تصنيع الكبتاغون
وأصناف أخرى من المواد المخدرة، حيث تتدفق هذه المواد عبر نقاط الانتشار المشترك لقوات “قسد”
يبــة مــن جبــل الأحلام جنــوبي منطقــة والنظــام في جبهــات شمــال وشرق تــل رفعــت، وفي المنطقــة القر

عفرين.

يــا إلى نتــائج جدّيــة بخصــوص الحملــة علــى يتطلــع الأهــالي في منــاطق ســيطرة المعارضــة شمــال سور
شبكات ترويج المخدرات، وألا تكون كسابقاتها، حملات فاشلة ودعائية لم يكن لها أثر فعلي في الحد

من انتشار هذه الآفة.

في المقابل، تَعد الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة بمواصلة حملاتها، ورفع
جاهزيتها الأمنية خلال الفترة القادمة، حتى تحقيق أهدافها ولو بشكل جزئي.

وهنـا يمكـن القـول إن جدّيـة إدارة الشرطـة العسـكرية لا تكفـي لتحقيـق النتـائج المرجـوة، بـل يجـب أن
يكون هناك حزم وجدّية من قبل الفصائل ومشاركتها الفعلية بالحملة، وكفّ يد المتورطين بحماية

المطلوبين وتجار المخدرات.

فالفصائل توجّه إلى بعض تشكيلاتها وقادة فيها تهمًا بخصوص حماية مروجين وتجار للمخدرات،
بل إنّ بعضهم متهم بإدارة شبكات الترويج للمواد المخدرة.
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